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  )16(التعمیم السیاسي الشھري 
  

، وفي فلسطین ولبنان بالتحدید، سط، عموماً لعام الحالي في منطقة الشرق الأوتتمیز نھایة ا
بعودة الولایات المتحدة ومعھا إسرائیل الى الدفع بمشاریعھما العدوانیة الى الواجھة، وفي مقدمتھا 

 إعادة التموضع في العراق وإعادة تنظیم ، بعد ھدنة  قصیرة تلت"الشرق الأوسط الجدید"مشروع 
  .الإنتشار في أفغانستان

ویترافق ھذا التصعید الجدید في المشاریع العدوانیة للإمبریالیة الأمیركیة مع خطة السنوات 
والمنطلقة مما سمي )   تشرین الثاني20(العشر التي أقرتھا قمة حلف شمال الأطلسي في لشبونة 

الى زیادة إسھام الحلف في العملیات العسكریة     ھذا المفھوم یرتكز.لفحلل"  مفھوم استراتیجي جدید"
مستندة الى تقویة إمكاناتھ وتجمیع مؤسساتھ "  نظرة شاملة لإدارة الأزمات"والإستخباراتیة ضمن 

أما الھدف من ذلك فیكمن، كما یقول البیان الختامي لقمة لشبونة، في .  وقواه المنتشرة في العالم
 من سعوالأطلسي وخارجھا؛ مما یعني أن الحلف سی-داخل منطقة أوروبا"  نتائج حاسمة "الوصول الى

 التحكم بسباق التسلح في مجالي السیطرةعلى ، من خلالالأول:   سیاستھ العدوانیة باتجاھین قعةر
مركزة المعلومات عبر  والثاني، والإمساك بأوراق الأسلحة النوویة؛سوق الأسلحة التقلیدیة 

  .اراتیة والتوجھ السیاسي العام لدول الحلف في ید الولایات المتحدةالإستخب

لدى المحافظین الجدد، "  بیت الطاعة"وھكذا، وبعد أن عادت الإدارة الأمیركیة الجدیدة الى 
 ووافقت على انتھاج سیاسة ،"النصفیة"نتیجة الھزیمة التي مني بھا الدیمقراطیون في الإنتخابات  

، استطاع )1993(ضد العراق "  عاصفة الصحراء"منذ عملیة ھؤلاء لتي صممھا العدوان المتنقل، ا
  :باراك أوباما أن یسجل نقطتین مھمتین لصالحھ

استعادة القیادة الفعلیة للنظام العالمي الجدید عبر الذراع العسكري للإمبریالیة، حلف شمال -1
ر والذي استطاع، عبر برنامجھ الجدید الأطلسي، الذي أقر أطرافھ الخطة الأمیركیة دون أي تعدیل یذك

 أوروبا الشرقیة، من جھة أخرى، والتركیز على إحتواء روسیا، من جھة، والإستمرار في التمدد داخل
  .أولویة أفغانستان، من جھة ثالثة

محاولة السیطرة الإقتصادیة والإمساك بالحكومات الأوروبیة، خاصة، من خلال الأدوات -2
ة، وفي مقدمتھا صندوق  النقد الدولي الذي یستمر في تمدده داخل دول الإتحاد   المالی–الإقتصادیة 

 دون أن ننسى الخطط .الأوروبي، بعد أن سیطر على الدول النامیة وأغلبیة الدول الرأسمالیة الجدیدة
  . والتلاعب بالعملاتالمتعلقة بالنقد وتخفیضسعر صرف الدولار

الوضع ف، أولا،سیتناول ھذا التقریر  ً  ي الشرق الأوسط ، المنطقة المرجحة للتفجر مجددا
ً الى مصر والعراق، ◌ً ً بالسودان وانتقالا ◌ً   ومافي حروب أھلیة، طائفیة وإثنیة، بدءا

 في محاولة أمیركیة یجري على ضفاف تلك المنطقة ، في إفعانستان وبین الكوریتین
 .مكشوفة لاضعاف الصین
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الجدیدة "  التھویدیة"ین المحتلة والمشاریع وسیركز، بشكل خاص، على الوضع في فلسط
مشروع (   ولجزء أساسي من القدس والضفة الغربیة 1948فلسطینیي المطروحة ل

 ً  )نتانیاھو والمشروع الردیف  الجدید لحزب العمل الذي تقد بھ إبن اسحق رابین مؤخرا

لمحكمة ل"  القرار الظني "   الوضع في لبنان، على ضوء محتوى ،ثالثا،كما سیتناول
 من الدولیة الناظرة في اغتیال رئیس الوزراء الأسبق رفیق الحریري، إضافة الى عدد

 شبكات استخباراتیة إسرائیلیة  وجودنیاسیة اللبنانیة، وما تكشف كذلك عالقیادات الس
 .داخل لبنان،  خاصة في مجال الإتصالات

  

 ً    حدود أفغانستانمن السودان الى : الشرق الأوسط المنطقة العربیة و–أولاً◌

السودان  

، تزداد )النصف الأول من كانون الثاني المقبل(مع إقترار موعد الإستفتاء حول وحدة السودان 
أكثریة (ر على أساسین، أحدھما دیني یل في منطقة الجنوب القابلة للتفجتحركات الولایات المتحدة وإسرائ

ً مالمتحدة أعارت منذ عشرات السنین إھتوتجدر الملاحظة أن الولایات   .والثاني قبلي)  مسیحیة ً  إستثنااما  ئیا
من احتیاطي البترول وقسم مھم من الثروات الأخرى، بما فیھا %  75لتلك المنطقة التي تحتوي على 

  ...الثروة الزراعیة والمیاه

  یتابع التطورات في تلك المنطقة، منذ عدة سنوات، أن یلحظ الإھتمام الإستثنائي الذي لمنویمكن
(   أبدتھ الولایات المتحدة، إن من خلال المبعوثین " المساعدات"  أم من خلال )  وفي مقدمتھم كارتر 

وفي ھذا المجال الأخیر،  تجدر .  العسكریة، أم كذلك من خلال الدور الذي أعطتھ لإسرائیل في ھذا البلد
حیث تحدث عن أن الدور  في تل أبیب، 2008 أیلول 4یختر في ي دعودة الى المحاضرة التي قدمھا آفال

ا الى وجود وتشیر معلومات  دیختر وغیرھ.  الأمیركي في  السودان یھدف الى تقسیمھ الى عدة كیانات
د الى تألیب الجنوب  ضد الحكومة المركزیة ، ویستنالأول:  ل أحدھما الآخر في ھذا المجالتوجھین یكم

تحالف "لى عقد ، فیعتمد عالثانيلتوجھ أما ا.   لیصار بعده الى تحرك مماثل في الغرب، في دارفور
بھدف )  أثیوبیا وارتیریا وأوغندا(   بین الولایات المتحدة وإسرائیل مع دول الجوار السوداني "دائري

  .تطویق ھذا البلد وتقطیع أوصالھ

ھذان التوجھان نجحا بنسبة كبیرة یمكن معھا التنبؤ بأن وحدة السودان مھددة وأن خطة الولایات 
في فرط عقد ھذا البلد الكبیر من حیث المساحة والمھم من حیث الثروات )  ومعھا اسرائیل(    المتحدة
ً كما نجحت قبلھا خطة شرةالباطنی ◌ً ذمة العراق، بالإستفادة من الصراع  قد نجحت الى حد كبیر، تماما

ً وكذلك من المواقف القمعیة التي اتخذتھا وتتخذھا حكومة الرئیس عمر الب، ني والدینيالإث  شیر، بدءا
  الى قمع الحریات والإعتقالات الواسعة في صفوف النقاباتبالمجازر التي جرت في دارفور ووصولاً 

 ترتدي ةوالى استخدام أسلوب  السجن والجلد لكل امرأ)   كان آخرھا اعتقال عدد من الأطباءوالتي(
  ).السروال( البنطلون 
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ب السودان یكثرون، في الآونة الأخیرة، من وإذا كان المسؤولون في الإدارة المستقلة لجنو
مساس بالإتفاق الحالي حول البترول، إلا أن ما قالھ ت المطمئنة حول عدم وجود نیة لدیھم للالتصریحا

إن اھتمامنا منصب : "  لوكا بیونغ، وزیر الشؤون الرئاسیة في حكومة الجنوب، بحتوي على عكس ذلك
التي في حال استمرارھا أو   -لك على وحدة الشمال، ھذه الوحدة على الحیویة الإقتصادیة لمنطقتنا وكذ

وإذا كان الوزیر یضیف أن لا مصلحة ".  ستدفع بنا الى رؤیة ما إذا كنا سنتابع تنفیذ الإتفاق الحالي-  عدمھ
 ً  ھذا، عدا ...لحكومة جنوب السودان في تشظي المنطقة الشمالي، إلا أن إعادة النظر بالإتفاق واضحة جیدا

ر في المعادلة الجیوسیاسیة ن تذر بقرنھا في حال حصول تغیّلأ  عدد من دول الجوارسعي   عن
ً بدول ...  والإقتصادیة، أي في حال انفصال الجنوب على الشمال  ◌ً المنشأ من "  التحالف الدائري "  بدءا

 ً ً  " النفط السوداني باتجاه تتقدم لإنشاء انبوب لنقلس  ھا أنیقال الى كینیا التي قبل إسرائیل وامتدادا ، "مونباسا
 وحتى مصر، التي كانت تبدي معارضة شدیدة للتقسیم في السابق، فھي قد ".بور سودان"  كبدیل عن 

جنوب السودان، بما یفسح في المجال أمام تقدیر یقول بوجود صفقة "  إستقلال"  سكتت الیوم عن مسألة 
م المساس بالإتفاقیات المعقودة لتقاسم میاه النیل بین بین حكومة الجنوب والرئیس حسني مبارك حول عد

یرة الخارجیة الأمیركیة ھیلاري كلینتون، خیرة التي تمت باشراف وز أن ھذه الإتفاقیات الأالبلدین، علما ً
  .قد أعطت دول منبع النیل حصة أكبر من السابق على حساب دول المصب، أي السودان ومصر

 العراق 

، لا تغدو كونھا مظاھر ، التي أدت الى تشكیل الحكومة"ة الحلحل"  مظاھر أما في العراق، ف
ر عنھ تصریح إیاد وھذا ما عبّ.   كانت صغیرة معرضة للإھتزاز عند أي عرقلة، حتى ولو،ةشكلیة  وھشّ 

علاوي القائل بموافقتھ على تسلم وظیفة رئیس المجلس الوطني للسیاسات الإستراتیجیة التي عرضت 
وافقة بتحذیر م ھذه الفھو أرفق، )الذي ضمھ الى نوري المالكي والبرزاني(  لثلاثي  خلال الإجتماع اعلیھ

  . ة التمرد وما یرافقھ من قتلى وجرحىودمن أیة محاولة  تھمیش لائتلافھ، لما لذلك من تأثیر على ع

سبعة أشھر بكل الأحوال، یمكن القول أن ھشاشة الحكومة الجدیدة، التي صیغت بعد أكثر من 
 محاصصة  توافق خاجي أدى الىوبعد سقوط مئات القتلى والجرحى، تنبع من كونھا تشكلت على أساس

الأمر الذي یعتبر نقطة ضعف لن تلبث أن تؤدي تماما كما الحكومة اللبنانیة قبلھا، بین أطراف متناحرة، 
أي التقاطع (   الحكیم –لكي ، الذي نشأ عبر إئتلاف الما"التحالف الوطني"  الى تفجرھا، خاصة وأن 

ً )الإیراني-الأمیركي  لوالأ  قرارال  التي ستنفذ(   بوزارة النفط ، سیستولي على الوزارات الأساسیة، بدءا
 الى وزارتي الدفاع والداخلیة، الباقیتین في عھدة ووصولاً )  القاضي بزیادة إنتاج النفطللحكومة الجدیدة 

  ."بالوكالة"خرى  وزارة أ14، اضافة الى رئیس الحكومة

-علاقة السوریةعلى الایجابا التي انعكست  (وفي ھذا الإطار، لا بد من ربط ھذه الصفقة الحالیة
 بالقرارات التي اتخذت في قمة حلف شمال الأطلسي في لشبونة والقاضیة )، وان بصورة مؤقتةالسعودیة
" ة العراقیة وللشعب العراقي التحالف للحكومةمساند"   مع العراق  وباستمرار "الشراكة"بتطویر 

تأخذ بعین الإعتبار التحدیات الجدیدة أو تلك التي لاتزال مستمرة والتي "  مقاربة شاملة"بالإستناد الى 
 طوالتحدي الأخیر یرتب(  وأمن البحار الطاقة انتاج الإرھاب، وأمن مناطق :  حددتھا وثیقة الحلف كالآتي

ثیقة حلف شمال الأطلسي قد أشارت بشكل واضح الى الإستمرار مع لفت النظر الى أن و)...   الطاقةبنقل
 في 2004  التي أقرت في القمة التي عقدت في العام "مبادرة اسطنبول للتعاون"  في العمل على أساس 



4 

 

دول الشرق الأوسط الموسع "بین "  مجال الأمن "  تركیا والتي نصت على تعاون ثنائي طویل الأمد في 
ة، دالبحرین، قطر، الكویت، الإمارات العربیة المتح(  ع دول مجلس التعاون الخلیجي وبالتحدید م"  والناتو

 ستة مجالات مختلفة یمكن لكل دولة أن فیتمثل فيأما التعاون المشترك  ).  مانعإضافة الى السعودیة و
ت التأھیل  التعاون بین القوى العسكریة في مجالا-2  الدفاع،  -1:  ھذه المجالات ھي.  تختار منھا ما تشاء

 التعاون ضد -4  بما في ذلك تبادل  المعلومات،"  الإرھاب"التعاون في مجال مكافحة   -3والتدریب، 
 خطط دفاعیة خاصة بالمدنیین في زمن  -6   تأمین المناطق الحدودیة،-  5  انتشار أسلحة الدمار الشامل،

  .الحروب والكوارث

  تان والبحر الأصفرامتدادا الى أفغانس...  وبحر عمانالقرن الأفریقي●

 كانون الثاني 5  –  3(لفت البیان النھائي للقاء الثاني عشر للأحزاب الشیوعیة والعمالیة العالمیة 
التي أوجدتھا الولایات المتحدة الأمیركیة، من ضمن مؤسسات "  أفریكوم"الى خطورة منظومة )  2010

دوان  وجر قسم منھا في سیاسة العھادولزیادة عسكرة و  رة الأفریقیةاطرة على القیس الأخرى، من أجل
  . نتھجھا حلف شمال الأطلسيالتي ی

ھو ما یجري في منطقة القرن الأفریقي فما لا بد من الاشارة الى خطورتھ القصوى الا أن 
ید منذ أشھر قلیلة، تشھد تحركین یثیران القلق الشدید، ھما  دفھذه المنطقة، وبالتح.  وامتدادا الى بحر عمان

". الفالتح"رة بیع الأسلحة وتعاظم القوة العسكریة البحریة للولایات المتحدة وقوى ما یسمى زیادة وتی
 من مجموع حاملات %  25  حشدوتتحدث المعلومات الواردة في نھایة شھر تشرین الثاني الماضي عن 

تحضیر  ال التساؤل عن احتمالاتیمكنالطائرات النوویة في العالم في تلك المنطقة المحدودة، بحیث 
الاشراف على "ھي المعلنة لھذا التواجد العسكري الجدید " المھمة"خاصة وأن لحرب جدیدة في المنطقة، 

(المحیط الھندي ومتفرعاتھ وعلى الساحل الشرقي لأفریقیا حتى كینیا التي یمكن أن تشكل بدیلا لنقل  
ضافة الى الأساطیل، ھو  ومما یزید في توقع الحرب ، وبالا).البترول السوداني، كما سبق وأشرنا

 الوضع في تلك لمتابعةالعالم  من أصل قیاداتھا العسكریة الستة الموزعة في 3تخصیص الولایات المتحدة 
 وضع أربع مجموعات من ھذا، عدا عن.   القیادة المركزیة وقیادة المحیط الھادي وأفریكوم :، ھيالمنطقة

 حلف شمال تأكید قمة  وعن ي حالة تأھب دائمف)  153 حتى 150ھي المجموعات (القوات المشتركة 
، بحجة مواجھة القراصنة، بالاضافة )درع المحیط" ( شیلدأوشن"على استمرار عملیة    الأخیرةالأطلسي

  ".دعم القوة المشكلة من الاتحاد الأفریقي حول الصومال"الى 

ركزت نشاطھا العدواني قد وھكذا، یتبین أن الولایات المتحدة ومعھا القوى الامبریالیة الأخرى 
في منطقتنا، من أجل الامساك الكامل بمصادر الطاقة الأساسیة وبما یحتویھ باطن الأرض والبحر من 
مخزون لھا یجعل العالم كلھ تحت رحمة العدوانیة الأمیركیة، التي لم تتردد یوما عن اللجوء الى القتل 

كما تجدر الاشارة، أخیرا، الى .  وحتى یومنا ھذاوالتدمیر، منذ المجزرة التي ارتكبت بحق ھنود أمیركا 
 باتجاه اعادة التوتر الى ، لیس فقط في أفغانستان، بل كذلكوانیةدمخططاتھا العتوسیع واشنطن لرقعة 

 لما  محاصرة الصین على الأرجح، بما یعني ان الھدف الثاني سیكونالكوریتین ومنطقة البحر الأصفر
  ...دي أم على الصعید السیاسيتمثلھ، ان على الصعید الاقتصا
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  الجدیدة" التھویدیة" الوضع في فلسطین المحتلة والمشاریع –ثانیا 

بالاستفادة من ھذه التطورات المتسارعة في المنطقة وخارجھا ومن توجھ الأنظار باتجاه العراق 
التحدید الى ، وبولبنان والكوریتین، تعمد اسرائیل الى تصعید اعتداءاتھا ضد الشعب الفلسطیني عموما

، في محاولة جدیدة لتمریر مشاریع تھدف الى تصفیة قضیة 1948 داخل أراضي  زیادة قمعھا للمدنیین
  . والاستیلاء على ما تبقى من أرضھافلسطین

ففي الضفة الغربیة المحتلة، وبالرغم من اعلان نتانیاھو عن تجمید الاستیطان مرحلیا، یستمر 
بناء الوحدات الاستیطانیة، كما یستمر، من جھة أخرى، ھدم المنازل في القدس الشرقیة تمھیدا لتھویدھا 

الاضافة الى تدابیر أما في قطاع غزة، فب".  العاصمة الأبدیة لاسرائیل"كما ھو مطروح، الى   وتحویلھا،
، تتابع القوات الاسرائیلیة )الذین تزداد ظروفھم سوءا(جدیدة تھدف الى تشدید الحصار على أبنائھ 

ذا، ھ.  القصف البري والجوي للمناطق السكنیة موقعة المزید من القتلى والجرحى في صفوف المدنیین
فاع عدد السجینات والسجناء الحالیین الى  الى سجن كبیر والى ارت كلھااضافة الى تحول المناطق المحتلة

وتجدر الاشارة،  .، بینھم عدد من الأطفال، وھم یعانون التعذیب وظروف الحیاة القاسیة9000حوالي 
  فلسطیني في أراضيوانیة نفسھا الى ما یحضر ضد ملیون ونصف الملیوند في مجال السیاسة العأخیرا،
رت عنھ بوضوح المشاریع المتعددة التي طرحت في جدید عبّ"  ترانسفیر" ؛ فھم معرضون ل1948

  .الآونة الأخیرة من قبل كل التجاھات السیاسیة

وسنتوقف في ھذا المجال عند المشروعین الأساسیین المتمثلین بمشروع نتانیاھو، الذي كشف 
 اسحق ابن(، والمشروع المشترك الذي تقدم بھ یوفال رابین 2010النقاب عنھ في أواخر تشرین الثاني 

  ...2002الصادرة في العام " مبادرة السلام العربیة"وكوبي ھوبرمان ردا،  كما قالا، على ) رابین

  مشروع نتانیاھو. 1

  . القضیة الفلسطینیة سیاسیا وعملیا یمكن تلخیص ھذا المشروع على أنھ یسعى الى تصفیة 

دولة ال   أن، أيمتد عشر سنوات على فترة انتقالیة تفھو یقترح اقامة دولة فلسطینیة بحدود مؤقتة
یضاف الى ذلك أن الاقتراح . ؤھا عند الحاجةا ویمكن الغغیر ثابتة المعالم اسرائیل مالتي یوافق علیھا حكا

 40یتضمن أیضا تأجیل ملفي القدس وحق العودة للاجئین الفلسطینیین وكذلك استئجار غور الأردن لمدة 
  .عاما مقبلة

  : جیوسیاسیة وأمنیة أخطارا متعددةھذا المشروع یحمل في طیاتھ

 على وضع الأمر الواقع الحالي، أي الاحتلال، ان لجھة حفاظھ على المراكز الأمنیة فھو یبقي  -
قواعد  ذرة سیادة، أم لجھة بقاء الا لن یكون لھعلى مداخل المدن الفلسطینیة، مما یعني أن الدولة المقترحة 

  .د من المواقع، وبالتحدید في منطقة الأغوارة في عدالعسكریة الاسرائیلیة الموجود
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 من أراضي الضفة %  40التي تحتل الیوم مساحة  (على وجود المستوطنات  كذلكیحافظ وھو   -
وسع الاستیطان، خاصة اذا ما أخذنا بعین الاعتبار ما جرى خلال العام ان یلھ بل یمكن   ،)الغربیة

  .طاندعاء بوقف الاستی، في ظل الا وحدة جدیدة2517بناء   تمینالماضي ح

، الى استكمال عملیة  تھوید المدینة "تأجیل البحث بوضع القدس"وھو یطمح، بناء على   -
تدریجیا وطرد من تبقى من سكانھا، بحیث یتم، وبحمایة أمیركیة، وضع المجتمع الدولي، كالعادة، أمام 

  .أمر واقع جدید

 ھم الا ضمن العودة الى مشروع الترانسفیرأما استئجار منطقة غور الأردن، فلا یمكن أن تف  -
مشروع یقضي بانشاء ینیات القرن الماضي؛ وھو في ثمان الذي كان أرییل شارون قد وضع ھیكلیتھ الثاني

 بما یسمح بافراغ الضفة الغربیة ،أردنیة في الضفة الشرقیة- او كونفدرالیة فلسطینیةدولة فلسطینیة
ھكذا یظن نتانیاھو  أنھ سیصیب عصفورین بحجر واحد، اذ أن و.   من سكانھا الأصلیین1948وأراضي 

  . المتعلق بحق العودة للاجئین194اسرائیل تحاول بكل الوسائل تصفیة مفاعیل القرار الدولي 

  : الترانسفیر، وھيمشروع ل والعنصریة الخطیرةملحقاتالوتجدر الاشارة، أخیرا، الى 

لب المواطنة من غیر الیھود اعلان الولاء لاسرائیل یطباتجاه یلزم من "  تعدیل قانون المواطنة"
  ".دولة یھودیة دیمقراطیة"باعتبارھا 

فرض حظر احیاء ذكرى النكبة  وبضي باتمت الموافقة الأولیة علیھ والق  الذي"  قانون النكبة"
  .العقوبات على المخالفین

على أنھا كل من یرفض وجود دولة اسرائیل "الذي یقضي بسجن "  قانون حظر التحریض"
  ."یھودیة ودیمقراطیة

الذي یعطي المجالس البلدیة داخل اسرائیل صلاحیة منع سكن "  قانون لجان القبول في البلدیات"
  ".فكرة نشوء دولة اسرائیل"أي شخص لا تتلاءم أفكاره ومواقفھ مع 

  كوبي ھوبرمان - مشروع یوفال رابین . 2

  :، ھيا یدعي أصحابھم، ك"ستة مبادئ"ویستند الى 

  .دولة فلسطینیة قابلة للعیش وتبادل للأراضي-

  .القدس عاصمة للدولتین واتفاق خاص حول المناطق المقدسة-

 الاعتراف المتبادل بالھویة الوطنیة الحقیقیة للدولتین كنتیجة للمفاوضات ولیس كمسألة مطلوبة -
  .سلفا

حول الحقوق المدنیة 1948ام التأكید على المبادئ التي تضمنھا اعلان استقلال اسرائیل في الع-
  .لمواطنیھا من اصل عربي

  . الاتفاق على اجراءات أمنیة بعیدة المدى مع الأطراف الدولیة-
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ھذا، اضافة الى فقرات تتعلق بسوریا ولبان؛ وفي المجال الأخیر، یرى معا المشروع أن انسحاب 
ان مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وغیرھا ، أي الاحتلال الاسرائیلي من لبنان، وحتى الحدود الدولیة، قد تم

  "...غیر لبنانیة"

على القضیة الفلسطینیة   یمكن القول أن ھذا المشروع لیس أقل خطورة من مشروع نتانیاھو
، كما كانت قد طالبت بھ ھیلاري كلینتون "بدون شروط مسبقة"، اذ أن التفاوض وعلى الدولة الفلسطینیة

من أجل فرض شروطھا بالاستفادة من ي المجال أمام اسرائیل في الصیف الماضي، یعني الافساح ف
لدعم اللامحدود استنادھا الدائم لالتشرذم الفلسطیني الحالي ومن الموقف العربي غیر الواضح، اضافة الى 

 والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وحتى الأمانة العامة    الولایات المتحدة على الدوامالذي تقدمھ
من دارة أوباما الى العرب بدعم حالیا الاقتراح الجدید المقدم  مثال على ذلك .متحدة، لاسرائیلللأمم ال

ود عباس الى طاولة المفاوضات غیر المباشرة، اي الى تقدیم تنازلات معودة الرئیس الفلسطیني مح
، انما فترة قصیرة ل"تجمید الاستیطان" اعلان نتانیاھو بالموافقة على  احتمالجدیدة لاسرائیل، على وقع

  . مشروعھ الأساسيدون تراجع من قبلھ عن

  

  "القرار الظني"تطورات الوضع في لبنان على وقع  -ثالثا

   للمحكمة الدولیة الخاصة بجریمة اغتیال الرئیس الحریري

  

، لا بزال  حول الحل الأنسب لاسرائیلالقضیة الفلسطینیة والمبادراتحول وبین الأخذ والرد 
فبالاضافة الى السیناریوھات التي جرى عرضھا سابقا، .   الاسرائیلي ضد لبنان یتصاعدخطر العدوان
نفذتھا في التي   ،بالذخیرة الحیةناورات م، في أواسط الشھر الحالي، ان اللیبرمان-نتانیاھو  أعلنت حكومة

لاسرائیلیة لشن ات او تأكید جھوزیة القانما تھدف الىوالجولان المحتل،   مزارع شبعا اللبنانیة المحتلة
، دون أن تحرك الأمم المتحدة تعلن فیھا اسرائیلوھذه لیست المرة الأولى التي .  الحرب الثالثة على لبنان

والتي أنھت 1982 عن نوایاھا العدوانیة الھادفة الى الانتقام لكل الھزائم التي منیت بھا منذ العام ساكنا،
شارة الى وتجدر الا  . الانتفاضات الفلسطینیة المتتالیةوأسھمت في تفجیر"  الجیش الذي لا یقھر"أسطورة 

ترافق مع استمرار المقاتلات الاسرائیلیة في خرق الأجواء اللبنانیة دون أن تحرك أن اعلان النوایا ھذا 
 التي تكتشف تباعا، ، ننسى الانتھاكات الأخرى، وفي مقدمتھا الخلایا التجسسیةولا .  ات الدولیة ساكناالقو

الخروقات الكبیرة داخل شبكة الاتصالات اللبنانیة التي أدت، بناء على طلب وزسر الاتصالات اكتشاف و
  .اللقاء الدولي للاتصالاتاللبناني، الى ادانة اسرائیل في 

 وتھدیدھا ووعیدھا لشعب لبنان، وفي الوقت الذي وفي وقت تكثر فیھ تحركات اسرائیل العسكریة
كیین الى لبنان والمنطقة، خاصة بعد التصریحات التي أدلى بھا، منذ شھر تزداد فیھ حركة الموفدین الأمیر

الأمین العام للأمم المتحدة بان كي مون و فیلیب كراولي، الناطق باسم الخارجیة الأمیركیة،ونصف الشھر،
ان، عادت الولایات المتحدة مسألة المحكمة الدولیة الخاصة بلبنأحول نقل أسلحة من سوریا الى حزب الله، 

دون أن نسقط كذلك .  ریري، الى واجھة الأحداثوالتي تنظر في اغتیال رئیس الوزراء الأسبق رفیق الح
زیارات ال  في المستقبل القریب والتي تجلت في    یمكن لدول اقلیمیة أن تلعبھامن الحسبان الأدوار التي
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 والاستقبالات التي ى لبنانمحمود أحمدي نجاد والطیب رجب أردوغان البمستوى ن التي قام بھا مسؤولو
  .أعدت لھما

اعادة مسألة المحكمة الدولیة الى الواجھة، في وقت تتحدث فیھ ویرى الكثیرون في لبنان في 
لالھاء الرأي العام مفضوحة محاولة العدید من التقاریر والدراسات عن التحضیرات الحربیة الاسرائیلیة، 

لوثائق المنشورة على شبكة ویكیلیكس والتي فضحت الدور العالمي عن متابعة ما تحتویھ االلبناني و
اضافة الى ...   على لبنان، بل وكذلك خلال الفترة الأخیرة2006 تموز عدوانالأمیركي، لیس فقط ابان 

السعي لكي یغطي الضجیج المثار حول المحكمة ما سینشر من آلاف الوثائق الجدیدة حول كیف حضرت 
  .اسرائیل لعدوان تموز

ر الاشارة في ھذا المجال الى أن العدید من ھذه الوثائق تحدث عن لقاءات مستمرة تمت  وتجد
بین المدعي العام للمحكمة الدولیة، دانیال بلمار، وبین السفیرة الأمیركیة السابقة، میشیل سیسون، اقترح 

سریبات التي  كما ان الت  .تھدآي في تأمین محللین أمنیین لمساع.بي.بلمار خلال احدھا مساعة الأف
صدرت في عدة صحف أوروبیة، وحتى عن مسؤولین عسكریین وأمنیین في اسرائیل، حول محتویات 

عرقنة "القرار الظني القاضیة بتجریم عناصر من حزب الله فلیست سوى جزء من المخطط الرامي الى 
 على حساب العنصر من خلال اثارة الفتن المذھبیة التي تقسم القوى وتقوي العصبیات والغرائز"  لبنان

 اختراقھا والنجاح في أھدافھا العدوانیة التي تشمل سرائیلة ویسھل على ا الجبھة الداخلیفتتفسخالمقاوم، 
  . ومقاومتھ الوطنیة عموما ولیس حزب الله فقطكل لبنان

 في الفترة الماضیة عدم قدرة الولایات المتحدة على زاد من تسارع ھذه التطورات الداخلیةمما و
 الى عودة ىتوصل الى تنفیذ التسویة التي تمت مع ایران حول تشكیل الحكومة العراقیة، الأمر الذي  أدال

الانقسام السیاسي السابق، تقریبا، والى زیادة التشنج بین ممثلي التیار الذي یتزعمھ رئیس الوزراء 
(الحالي سعد الحریري وبین تیار حزب الله)  السني(   عادتسویة في العراق قدواذا كانت الت.  )الشیعي 
قد بلغت درجة كبیرة وصلت الیوم الى مرحلة التنفیذ، من خلال تشكیل الحكومة، فان التعقیدات في لبنان ف

وردیفتھا التسویة (الایرانیة - أو یمكن القول أن التسویة الأمیركیة.جوع سھلا معھارلم یعد المن التعقید 
ما یساعد الاقتصاد الأمیركي على تخفیف مأزقھ عبر زیادة  تتناول العراق فقط، ب)السعودیة-السوریة

  . انتاج البترول

اذا، لبنان مرشح الیوم الى التفجیر، وان یكن الحدیث عن تأجیل القرار الظني، الذي كان متوقعا 
  .صدوره في أواخر العام الحالي، یمكن أن یوفر لھ ھدنة تتراوح بین الشھر والشھرین

ة، نتیجة شلل الحكومة وعدم قدرتھا الات الحیالاد شللا كاملا في كل مجبانتظار ذلك، تشھد الب
سألة احالة   المتعلق بمعلى اتخاذ أي قرار قبل البت بالبند المطروح من قبل وزراء حزب الله وحلفائھ

 وقد بلغ الشلل.  د ھذا التحقیق علیھم، حسبما یقالوالذي اعتمالشھود الزور الذین ضللوا التحقیق الدولي 
  .درجة لم یعد بالامكان معھا جمع الحكومة، الأمر الذي أصبح معھ طرح مصیر ھذه الحكومة واقعا

تزداد الأزمات الحیاتیة حدة وفي ظل التسابق بین حصول التفجیرالداخلي والعدوان الاسرائیلي، 
ب المتمثل في وقت یعود فیھ الحدیث عن الارھا...  المعیشي لقسم كبیر من اللبنانیینویتفاقم الوضع 

والدور الفلسطیني ضمنھما لیؤسس لنزاعات تذكر بما جرى في العام "  فتح الاسلام"و"  القاعدة"بمنظمة 
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 التي كانت وراء ،والملاحظ في ھذا المجال عودة القوى نفسھا.   عاما15 وتداعیاتھ طوال أكثر من 1975
ة الوطنیة وحزب الله واللاجئین في تلك الفترة، الى التحریض على المقاوم  الحرب الأھلیة والمجازر

وقیامھا بتدریب ، وأرفقت ھذه العودة بانتشار الأخبار حول تسلح بعض المیلیشیات السابقة الفلسطینیین
  .مجموعات الشباب المنتمیة لھا تحضیرا لأجواء المعارك القادمة

، 2005ام من ھنا، ومن موقفھ المبدئ الذي طرحھ بعید اغتیال الرئیس رفیق الحریري في الع
وھو، على ھذا .  س وحاجات الفقراءایتحرك الحزب الشیوعي اللبناني لمواجھة الفتنة وللاھتمام بقضایا الن

الأساس، یعمل على التحضیر لعقد مؤتمر وطني ضد الفتنة، یضم خیرة ممثلي الشعب اللبناني من مثقفین 
كما یتحضر لمواجھة أي عدوان .   والنسائیةوممثلات وممثلین للھیئات الشعبیة والنقابیة والشبابیةومثقفات 

جبھة "ولھ في ذلك تجارب عدیدة أھمھا اطلاق .  تسعى الیھ الامبریالیة الأمیركیة واسرائیل على وطننا
كانت الأساس في تحریر بیروت والجبل والبقاع الغربي والقسم الأكبر من التي "  المقاومة الوطنیة اللبنانیة

  .الجنوب

 في ظل شلل حكومة تحالف الطوائف وعجزھا  اعيمقتصادي والاجتلوضع الابالنسبة ل
وضاع الاقتصادیة والاجتماعیة لأجدي لالتدھور ال ، نتیجةالحاليعام ال ھاشھدوالتحركات الاجتماعیة التي 

  .مقبلخاص تقریر اجتماعیة في  - سنویة اقتصادیة "جردة" سنعدصعدة، الأ أغلبیةفي لبنان على 

  

  2010 كانون الأول 27

                                                                                      لجنة العلاقات الخارجیة

  في الحزب الشیوعي اللبناني


